
أوروبــــا ترصــــد  مليــــار يــــورو لمواجهــــة
التمدد الصيني
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـر الجديـد” لكسـب النفـوذ في جميـع أنحـاء العـالم، قـدمت يـق الحر بينمـا تواصـل الصين مـشروع “طر
المفوضية الأوروبية مبادرتها الجديدة “البوابة العالمية”. تعدّ الاستراتيجية التي أعُلن عنها يوم الأربعاء
 كــانون الأول/ ديســمبر ردا أوروبيــا علــى المبــادرة الصــينية الــتي اســتثمرت فيهــا بكين منــذ 

عشرات المليارات من اليوروهات في بناء الموا والطرق والجسور في جميع القارات.

 مليار يورو من الأموال الحكومية والخاصة بحلول  تهدف أوروبا إلى حشد ما يصل إلى
يكـــا يع البنيـــة التحتيـــة خـــا الاتحـــاد الأوروبي، في دول غـــرب البلقـــان وأفريقيـــا وأمر لتمويـــل مشـــار
الجنوبيـة وآسـيا. وتؤكـد المفوضيـة الأوروبيـة أن “الاسـتثمار في القطاعـات الرقميـة والصـحية والمناخيـة

والطاقة والنقل، إلى جانب التعليم والبحوث، سيشكلّ أولوية” ضمن هذه المبادرة.
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شروط أوروبية
بشكــل أســاسي، تعتمــد الخطــة الأوروبيــة علــى برامــج موجــودة مســبقا، لكــن ســيتم إعــادة تــوجيه
الأموال. من المنتظر توفير الأموال في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، بضمان من الاتحاد
الأوروبي، والمؤسسات المالية العامة الأوروبية، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية أو بنك الائتمان لإعادة

الإعمار في ألمانيا. ستساهم الدول السبع والعشرون بمبلغ  مليار يورو كمساعدات.

في الأثنــاء، تؤكــد المفوضيــة الأوروبيــة أنــه “يتعين علــى الــدول الــتي ستســتفيد مــن هــذه الاســتثمارات
الأوروبية أن تحترم سيادة القانون، والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية، فضلا عن
يـد أن حقـوق العمـال”. وتقـول رئيسـة المفوضيـة الأوروبيـة أورسـولا فـون ديـر لايـن في هـذا الإطـار: “نر
نُظهــر أن النهــج القــائم علــى القيــم الديمقراطيــة يمكــن أن ينجــح وأن يعــود بالفائــدة علــى الأوروبيين

وشركائهم”.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية كانت قد أطلقت في  استراتيجية مماثلة، تستهدف قارة آسيا.
لكـن جـان كلـود يـونكر، الـذي كـان رئيسـا للمفوضيـة آنـذاك، لم يسـتطع حشـد التأييـد السـياسي الكـافي

لتنفيذها، وحتى الآن لم تجمع إلا . مليار يورو.

ويقـول مصـدر أوروبي: “يخـشى المسـؤولون الأوروبيـون أن ينتهـي بهـم الأمـر باسـتثمار الأمـوال في هـذه
ية دون تحقيق فوائد أو عوائد مجزية على أرض الواقع، أو أن البنية التحتية الضخمة وغير الضرور

يتم اختلاس الأموال الأوروبية”.

أدى صــعود الصين في الســنوات الأخــيرة إلى تغيــير قواعــد اللعبــة. لم تكــن دول الاتحــاد الأوروبي الأكــثر
ير الجديد”، لكن ليبرالية متحمسة قبل سنوات لفكرة إطلاق مبادرة موحدة للرد على “طريق الحر
المواقــف تغــيرت. ويقــول أحــد الدبلوماســيين الأوروبيين: “اليــوم هنــاك إجمــاع مــن الــدول الســبعة

والعشرين على هذه المبادرة”.

الأهم من ذلك أن الوباء كشف عن تبعية الاتحاد الأوروبي لبعض المناطق خا القارة، وظهر ذلك
بالأسـاس مـن خلال مشاكـل الاقتصـاد الأوروبي في سلاسـل القيمـة العالميـة. ومـع الخـروج مـن الأزمـة
الصــحية، تمثــل استراتيجيــة الاتحــاد الأوروبي الجديــدة فرصــة جيــدة للشركــات الأوروبيــة، حيــث تقــدر
مجموعة العشرين حجم الفرص الاستثمارية في البنية التحتية على مستوى عالمي بنحو  تريليون

يورو.



احتواء النفوذ الصيني
بالنسبة للأوروبيين، الذين تنفسوا الصعداء عند مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض ويعملون حاليًا
على إعادة العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي إلى سابق عهدها، فإن مبادرة “البوابة العالمية” لها
ميزة أخرى مهمة وهي أنها لا تثير استياء الولايات المتحدة التي تحتدم المنافسة بينها والصين على
مركز الريادة العالمية. وحسب أحد الدبلوماسيين فإن “البوابة العالمية وسيلة لاحتواء النفوذ الصيني.

وهذا ما تقدّره واشنطن”.

تتمـاشى الاستراتيجيـة الأوروبيـة مـع أهـداف قمـة مجموعـة الـدول الصـناعية السـبع الـتي انعقـدت في
كورنـوال (المملكـة المتحـدة) في شهـر حـزيران/ يونيـو، والـتي قُـدم علـى إثرهـا مقـترح اسـتثمار  مليـار
يع البنية التحتية في البلدان المحرومة في أفريقيا وآسيا دولار سنويًا (حوالي . مليار يورو) في مشار
وأمريكا اللاتينية في محاولة للتصدي لمبادرة “طريق الحرير” الصينية. من جانبها، قدمت الولايات

المتحدة والمملكة المتحدة خطتهما، والآن حان دور الأوروبيين.

يقــول أحــد الدبلوماســيين: “بالنســبة للعديــد مــن هــذه البلــدان، ســيكون العــرض الأوروبي موضــع
ترحيب. ولكن العلاقات بين بكين وواشنطن عدائية لدرجة أنه قد يصعب على بعض الدول دعوة
يع البنية التحتية”. في المقابل، تأسف بعض الدول التي الولايات المتحدة لمساعدتها في تمويل مشار
فتحت ذراعيها لبكين واستحسنت سخاءها في البداية على الترحيب بها وتتطلع بإيجابية إلى المشروع

الأوروبي.

فعلى سبيل المثال، لا تستطيع مونتينيغرو، التي اقترضت من الصين مليار دولار لتمويل أشغال بناء
ية الوسطى على بعض طريق سريع، سداد ديونها قبل الصيف. وخوفا من أن تستولي الإمبراطور
أراضيهــا حســب مــا ينــص عليــه العقــد، حصــلت مــونتينيغرو علــى مساعــدة مــن البنــوك الأوروبيــة

والأمريكية.

حيال هذا الشأن، يقول سفير ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي مايكل كلاوس، الذي شغل سابقا منصب
سفير ألمانيا في الصين: “يمكن لمبادرة البوابة العالمية أن تجعل أوروبا لاعبا جيوسياسيا حقيقيًا”. وفي
الحقيقة، إن نجاح هذه المبادرة يعتمد على الأسس التي سيقوم عليها المشروع الأوروبي وكيفية إدارته.

وحتى الآن، لم تقدم المفوضية الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع.
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